
 ألـف حالـة طلاق في العـراق خلال سـنة
واحدة.. إليك الأسباب

, مايو  | كتبه أحمد الدباغ

كـثر مـن  ألـف حالـة طلاق عـام كـثر عـدد حـالات طلاق بواقـع أ سـجل العـراق خلال العـام المنصرم أ
كثر من  ألف حالة. ، كان للعاصمة بغداد أ

أســئلة كثــيرة تطــ عــن أســباب ارتفــاع حــالات الطلاق في البلاد خلال الســنوات الأخــيرة، بين مــن
يراها نتيجــة الأوضــاع الاقتصاديــة ومــن يعزوهــا إلى عــادات اجتماعيــة دخيلــة ومــن يضــع اللــوم علــى

وسائل التواصل الاجتماعي.

الأسطر التالية لـ”نون بوست” تحاول البحث في أسباب ارتفاع حالات الطلاق في البلاد وسبل الحد
منه.

أرقام وإحصاءات مخيفة

أرقام مرعبة ونسب هي الأعلى تاريخيًا في معدلات الطلاق بالعراق، إذ أوضح مجلس القضاء الأعلى
في الـــ من مايو/أيــار الحــاليّ أن محــاكم العــراق ســجلت خلال عــام  أعلــى معــدلات الطلاق في
ـــر المجلـــس إلى أن ي ـــة عن عـــام ، ولفـــت تقر ـــادة  آلاف حال ي ـــة، بز البلاد بواقـــع  حال
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كثر من  ألف العاصمة بغداد حلت في المرتبة الأولى مقارنة ببقية المحافظات، وسجلت محاكمها أ
حالة طلاق.

ير حكومية عن أن العراق حافظ على معدلات ثابتة لحالات تحدثت تقار
الطلاق بين عامي  و بمعدلات تتراوح بين  و ألف حالة،

% إلا أن العامين الأخيرين شهدا ارتفاعًا كبيرًا في هذه النسبة يقارب

قاضي محكمة الأحوال الشخصية أحمد الصفار يقول: “المحاكم سجلت تزايدًا في ‏حالات الطلاق لا
سيما خلال العقد الأخير، والدوافع متنوعة ومتعددة ‏بسبب المتغيرات الاجتماعية وانفتاح المجتمع
علـى عصر التواصـل الإلكـتروني وكـثرة ‏الصراعـات السياسـية وأثرهـا علـى الأسرة، وهـذا التغـير السريـع

أصبح يهدد أغلب ‏المجتمعات وبمختلف الفئات العمرية”.

 ير حكومية عن أن العراق حافظ على معدلات ثابتة لحالات الطلاق بين عامي تحدثت تقار
و بمعدلات تتراوح بين  و ألف حالة، إلا أن العامين الأخيرين شهدا ارتفاعًا كبيرًا في هذه

.% النسبة يقارب

 وفي آخر ما نشره الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، كشفت إحصاءات المجلس تسجيل قرابة
آلاف حالـــة طلاق في العـــراق خلال شهـــر فبراير/شباط المـــاضي، فيمـــا ســـجل الشهـــر الـــذي ســـبقه
يناير/كانون الثاني نحو  حالة طلاق، وبحسبة بسيطة، فإن العام الحاليّ  سيشهد نحو

 ألف حالة طلاق، في حال استمرت معدلات الأشهر الماضية على حالها دون ارتفاع.

ما أسباب ارتفاع حالات الطلاق في العراق؟

أسباب عديدة يرجح المختصون أنها تقف وراء الزيادة المفاجئة في حالات الطلاق بالبلاد، مديرة قسم
البحث الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى  إنعام صاحب سلمان تعتقد من جانبها أن الأسباب
المجتمعية كعدم توافر السكن والخلافات العائلية وأسباب اقتصادية أخرى من ضمن أهم المسببات

التي تؤدي إلى الطلاق.

قالت رئيسة جمعية العراق الجديد سهام أحمد إن الجمعية أجرت دراسة
ميدانية في مختلف محافظات البلاد، ونتائجها كشفت أن % من حالات

الطلاق سببها الفقر والبطالة وانعدام بيئة سكن صالحة للزوجين

وتضيــف ســلمان أن عــدم تــوافر فــرص العمــل للشبــاب وعــدم تــوافر الوظــائف والــزواج المبكــر تــؤدي
مجتمعة إلى الطلاق، لافتة إلى أن عدم الوعي والمعرفة بالحياة الزوجية وما يترتب عليها، تجعل صغار

السن قليلي الخبرة في القدرة على مواجهة ظروف الحياة واحتواء المشاكل.
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شبكات التواصل الاجتماعي ودورها

يبــة علــى المجتمــع لا تقــف أســباب الطلاق على الأســباب السابقــة فحســب، إذ تتعــداها إلى أخــرى غر
العــراقي، تقــول رئيســة جمعيــة العــراق الجديــد ســهام أحمــد إن الجمعيــة أجــرت دراســة ميدانيــة في
ــة مختلــف محافظــات البلاد، ونتائجهــا كشفــت أن % مــن حــالات الطلاق ســببها الفقــر والبطال

وانعدام بيئة سكن صالحة للزوجين، إضافة إلى آفة المخدرات وقلة التعليم.

كـــدت أحمـــد أن الطلاق النـــاتج عـــن الشـــك بســـبب اســـتخدام أحـــد الـــزوجين مواقـــع التواصـــل وأ
الاجتماعي والألعاب الإلكترونية التفاعلية شكلت نسبة لا بأس بها من الدراسة التي أجرتها الجمعية،
وتعتقد أن انعدام التوعية وضعف دور المحاكم كجهات إصلاحية إضافة إلى مهامها القضائية أدى إلى
ارتفاع عدد حالات الطلاق المسجلة، التي بالنهاية ستظهر آثارها على الأبناء ابتداءً ثم تمتد آثارها إلى

بقية أفراد المجتمع.

يــم مــاهر علــوان، إذ يــرى أن الاســتخدام الخــاطئ لوسائــل التواصــل ويؤيــد هــذا الطــ الــدكتور كر
الاجتمــاعي ومــا ينتــج عنــه مــن تفكــك للأسرة وانعــدام الثقــة بين الــزوجين، يــؤدي إلى ارتفــاع حــالات

الطلاق في المجتمع العراقي.

أهم الأسباب التي تقف وراء ذلك الارتفاع هو غياب التوعية الأسرية للأبناء
والبنات المقبلين على الزواج، في ظل انشغال الأهل بالتواصل الشبكي

والألعاب الإلكترونية التفاعلية

ويضيف علوان أن الزواج المبكر يجعل الزوجين غير قادرين على تحمل تكاليف الحياة، خاصة بعد أن
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاع متطلبات الزواج وتنوعها وتكاليف الحياة الزوجية ذاتها، ما يجعل
الزواج مهددًا ولا يقوى على الصمود بوجه المشاكل المتزايدة، فيكون الطلاق الحل بنظر الزوجين أو

عائلتيهما.

منحى آخر يتحدث به الحقوقي صهيب أحمد إذ يرى أن الفقر وتدهور الحالة الاقتصادية والبطالة،
كلها عوامل عايشها الشعب العراقي إبان الحصار الدولي على العراق بين عامي (-) إلا
أنه وعلى الرغم من ذلك، لم يسجل العراق ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الطلاق على النحو الذي تشهده

البلاد في السنوات الأخيرة.

ويعــزو أحمــد في حــديثه لـــ”نون بوســت” ارتفــاع معــدلات الطلاق إلى جملــة مــن الأســباب الــتي بــاتت
دخيلة على المجتمع، ومنها الطائفية والحرب التي عايشتها البلاد طيلة الـ عامًا الماضية، إضافة إلى

انفتاح البلاد على العالم ومواقع التواصل الاجتماعي والعولمة.

ومــن بين أهــم الأســباب الــتي يعتقــد أحمــد أنهــا تقــف وراء ذلــك الارتفــاع هــو غيــاب التوعيــة الأسريــة
للأبنـاء والبنـات المقبلين علـى الـزواج، في ظـل انشغـال الأهـل بالتواصـل الشبـكي والألعـاب الإلكترونيـة
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التفاعليـة، حـتى بـاتت الفـترة الـتي يقضيهـا الآبـاء مـع أبنـائهم لا تتعـدى الـدقائق المعـدودة خلال اليـوم
الواحد، لافتًا إلى أن ذلك أدى بالمجمل إلى تأثر الشباب (ذكور وإناث) بما يشاهدونه ويتابعونه على
وسائل التواصل الاجتماعي والمسلسلات المدبلجة التي تعرض قصص الحب الخيالية التي تنعكس

سلبًا على حياتهم الشخصية.

تدابير للحد من الطلاق

حتى سنوات مضت، كان الطلاق يعد من اللثمات الاجتماعية التي تؤتي بنتائجها السلبية على المرأة
في المجتمــع العــراقي، إلا أنــه ومع الانفتــاح الــذي شهــده العــراق خلال الســنوات الأخــيرة، خفــت حــدة

النظرة الدونية للمرأة المطلقة، إلا أن ذلك صاحبه في الوقت ذاته ارتفاع معدلات الطلاق.

حلول عديدة قد تسهم في الحد من حالات الطلاق في البلاد، ولعل من
أهمها التدابير الوقائية التي يمكن أن تتخذها الحكومة العراقية في سبيل

الحفاظ على الأسر من التفكك

الطلاق بحد ذاته يعد خيارًا شخصيًا للمتزوجين، خاصة إذا تم برضاهما، إلا أنه في الوقت ذاته يعد
مشكلة متفاقمة للأزواج المنفصلين الذين يتركون وراءهم أطفالاً سيعانون من المشاكل طيلة حياتهم

وقد تنعكس بالتالي على حياتهم الزوجية المستقبلية.

قد تسهم حلول عديدة في الحد من حالات الطلاق بالبلاد، ومن أهمها التدابير الوقائية التي يمكن
أن تتخذها الحكومة العراقية في سبيل الحفاظ على الأسر من التفكك.

ية ولعل أهم تجربة في هذا المجال التجربة الماليزية، إذ كانت هذه الدولة الآسيوية سباقة في تجربة ثور
في الحيـــاة الزوجيـــة، حققـــت مـــن خلالهـــا الحكومـــة قفـــزة نوعيـــة في مجـــال المحافظـــة علـــى الأسرة

واستقرارها والحد من حالات الطلاق.

ويمكــن تلخيــص التجربــة الماليزيــة تلــك بأن الحكومــة بــاتت ومنــذ ســنوات تلــزم المقبلين علــى الــزواج
يبية تمكنهم من الحصول على “رخصة الزواج”، وتقوم الفكرة على أن كل متقدم باجتياز دورات تدر
للزواج لا بد أن يقدم للقاضي المختص شهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية، تؤكد أنه اجتاز دورات
في الحيــاة الزوجيــة والأسريــة في نقــاط محددة كأهــداف الأسرة والتخطيــط للحيــاة الزوجيــة والتغلــب
على المشاكل البينية بين الزوجين، إضافة إلى تجارب ميدانية أبدعت الحكومة الماليزية في تضمينها في

تلك الدورات.

ويمكــن للحكومــة العراقيــة أن تســتثمر دور وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة في هــذا المضمــار، كمــا
يمكن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تلعب دورًا مهمًا في هذا الصدد من خلال الندوات

واللقاءات التي يمكن أن تضفي التوعية اللازمة والمعرفة للشباب المقبلين على الزواج في البلاد.



ومع ارتفاع حالات الطلاق في العراق ووصولها إلى معدلات قياسية غير مسبوقة، بات من الضرورة
ير عدة بمكان أن تبدأ الجهات الحكومية بوضع خطط لأجل معالجة هذه المشكلة، خاصة أن تقار
تؤكـد أنـه وفي ظـل اسـتمرار معـدلات الطلاق علـى الحـال الـذي عليـه الآن، فإنـه وفي السـنوات القليلـة

. المقبلة، سيكون العراق قد سجّل مليون حالة طلاق منذ عام
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